
عشرالثانىالفصل

الجديدةللتقنياتالتأثيرالعالمى

نويماقرسلدبليوه8بقلم

سوفالصناعيةالأقمارتليفزيون.كظلهاالحديثةالتقنياتالمثيرةالتنبؤاتتتابع

الصحفيون.ضيقبثإلىلإذاعةايحولسرفالإنترنت.العالميةبالقريةيبشر

الإنترنت،مواقععلىوربحيةبحريةالاتصاليمكنهمسوفالمرموقرنوالكتاب

جمهورإلىرؤاهملنقلالكبرىالإعلاموسائلوعلىيعتمدونلاوأصبحوا

مهتم.غيرمشاهدين

فهمأساصعلىمب!نيةوهى،الفرائدعديمةليستالتكهناتهذهأنرأ!فى

واستراتيجيات،الإعلاموسائلواقتصاديات،التكنولوجيالتطورمحنك

بسبب؟الهدفتخطئقدأيفئاولكنها.المشاهدينجمهوروتوقعات،المؤسسات

السليم.الفهممنبدلأخاطئةبطريقةتفهملكىكثيرةطرقوجود،رئيسيةبصفة

علىالأضواءتسليطإلىالمستقبلعنالسيناريوهاتمعظمتميل،ذلكعلىعلاوة

الانحدارأوالعالمأنحاءجميعفىالإنترنتمواقعنموانفجار)مثلواضحتغيير

ساكئا-يظلسوفآخرشىءكلأنوافتراض(العالميةالاتصالاتلتكاليفالدرامى

الخاطئة.الاستراتيجيةالقولبةيصورمما

ماوكثيرا،الجهدمنوشمخرونالمألوفةالتنبؤأخطاءسريغاالمتشككونيلتقط

تشجيعإلىأميلضخصياأنا.()1التكنولوجيةالحتميةسذاجةيرونهماينتقدون

التغييرمعدل.التكنولوجيةالحتميةفىأضكلالأننىبالتحديد،ذلكمع،التكهن
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وإنشاءبتصميمالآننقومنحن.خاصةبصفة،الآنسريعالإنسانيةالاتصالاتفى

الإلكترونيةالشبكةهذهإنشاءوتكاليفهندسة.عالميةرقميةلاتصالاتتحتيةبنية

نفسها.التكنولوجيةالطبيعةفقطتقررهاولاالإنسانلسيطرةتخضعالعالمية

ومؤسسات،الأخبارعلىالتكنولوجيالاإآثارحولالتكهنيصبح،وهكذا

واحتمال،الأخباروتدفق،الصحافةواقتصاديات،الصحفيينودور،الأخبار

تصميمكيفيةحولللتفكيرمرادفا،السياسىالعالمعنالجمهورمفاهيمتغير

.)2(بالاستحقاقجديرةعملية،الإنسانأهدافتخدملكىالتكنولوجيا

كثيراالجديدةالتقنيات.اختلافاتحدثأنيمكنولكنها،تحددلاالتكنولوجيا

قليلأ،أفضلبأسلوبالسابقةالتقنياتتفعلهكانتماتفعللكىصممتما

التصورىللتفكيرقريبةبتغييراتتتكهنلاهى،لهذانتيجة.أرخصأو،وأسرع

بديلة،كياناتظهورإمكانيةحولالنقاشوتعيق،جديدةوفرصمهامحول

الناشئة.للمؤسساتالاجتماعيةالقيمةحولالجدلوتقلص

الذاتيةالمصالحاقتصادوهو،التكنولوجىالتغييريتابعآخرظلهناك

ظهورالصحفتراقب.الموجودةالتقنياتمنتتربحالتىالكبرىللمؤسسات

التليفزيونشبكةلأخبارالتثفيذيون.مؤلمبماعجابالإنترنتمواقععلىالأخبار

حلبةمنالأخبارالمقامرونيراقبكما،والكابلية،الصناعيةالأقماربرامجيتابعون

.خطر)3(فىالمؤسساتأسهمأنيدركونوهممقامرونأيضتاإنهمالخيلسباق

علىالجديدةالإعلاموسائلتأثيرعنكتبتالتىالمتخصصيندرالسات

نيكولاسمثلمتحمسونيمثله،متفائلتقليديوجد.التباينشديدة،الجمهور

تعظيمأنهاوجدواالذين؟ديرتوزوسومايكيل،جيلداروجورج،نيجروبونتى

ناقدتقليدأيفئاويوجد.)4(الأرقامعالمفىوالتفويضوالديموقراطية،للفردية

موسكو،وفينسيت،ماكتشيسنىوروبرت،الينىمارك،آخرينبينمن،يمثله

سوفالنصوهذا.(فعلاأهالواضحهوفقطالعكسأنمقتنعونأنهمبداالذين

نأعليناتملىالاستراتيجيةوهذه،القطبينهذينبينوسطاطريقايشقأنيحاول

علىوالتالى،التكنولوجياطبيعةعلىالأوليركز،الرؤيتينهاتينمنجزءانتأمل

التفاعلعلىأركزسوف.التكنولوجيايولدالذىوالاقتصادىالسياسىالنظامبناء

بينهما.
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ميوليلاحقلنالفصلهذا،الكتابهذافىالأخرىالفصولمعبالتباين

بينالسيطرةتوازنوتحليل،السياسيةالبلاغةنصوصوفحص،الانتخابات

ذلك،منبدلآ.السياسيةالأفكاروتشكيلتدفقتحديدفىوالرسميينالمراسلين

جمهرربواسطةالنهائىواستهلاكها،هـاذاعتها،الأخباربناءوأسلوبتقنيةيفحص

اللاتاريخى.فىتحومالرئيسيةفكرتىأنرغم،عريضةتاريخيةرؤيتى.متطلع

المؤسسى،والتعديل،التكنولوجىالتقدممنداثرةمتواليةلاحقت،فوكيامافرانك

.)6(متفردةكانتالدائرةهذهأنوأجادل

وتوزءالاخبارتقنيلاصناعة

للتافرتقليديرجدكان.الإعلاملوسائلجديدةتقياتقبلمنهناككانت

نأالمحللوناذعىلماذا،الصناعيةالمجتمعاتمعظمفىالأخبارإعلاموسائلبين

الناشئةالتجاريةالشركاتمنمبالغةمجردهذاكانهلشىء؟كليغيرالإنترنت

الأساسىالنقاشأنإلا،المبالغةفىقصوروجودعدمرغمسلعها؟بيعتحاولالتى

الأساسىالمفهوم.تمائاصحيحهو،الساباتةنظاثرهعنجذرتايختلفالإنترنتأن

الرقمى)7(.التجميعهو

النظائرتكنولوجياتمنفريدةمجموعة-وجهأكملعلى-توظيفتم،تاريخيا

التقنيات.مختلفةأشكالفىالرفيهوبرامجالأخباروتوصيلعلىللحصول

والطبعةالواحدالبنسصحفمكانهاحلتالحائطوإعلانالمديةلمنادىالبدائية

منالفوريةالأخبارالبحريةوالكابلاتالتلغراف.السريعةللأخبارالإضافية

الصورإنتاجإعادةسهلتالحجريةالطباعةوصورالتصوير.البعيدةالمواقع

وأأسبوعيةدوريةإصدارات،راقيةطباعةنوعيةمعمجلاتنشأت.الساكنة

بالصوت،السينمادورفىالأخبارأفلام.تخصمتاأكثرقرآءوجماهير،شهرية

التىالمثيرةوالموسيقى،الدراميةعناوينهامع،الواقعيةالأحداثلأخباروالحركة

المسرحىالعرضهذامعمتوافقةكانتجميعها،اللاهثوالمذيع،تصاحبها

والطبعاتالأخبارأفلاممكانالنهايةفىوالتليفزيونالراديواحتل..للأخبار

الديموقراطياتمعظمفىالنتيجةكانت.والمجلاتالصحفدون،الإضافية

تعتمد،ومتنافسة،بالحياةونابضة،صعيدةمربحةإعلاموسائلظهورالصناعية
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التكنولوجية.لمصلحتهدوزامنهاكلويلعبالإعلاندخلمصادرعلىبقوة

أفسحتالمساءصحف.القيادةفترةطوالالسياراتراديوأخبارسادت،وهكذا

إلىازدهرتالأخبارومجلاتالصباحصحف.الشبكةعلىالمساءلأخبارالطريق

الاحتكار.منيقربما

وسائلظهرت.متماسكانمالانشاهد،الإعلاموسائلنشوءتاريخفىالآنإلى

احتياجاتلتلبيةالأفضلوراءسعيا،مختلفةتكنولوجيةسماتمعجديدةإعلام

نفسها،الراديو()مثلالقديمةالإعلاموسائلعدلت،الأحيانأغلبفى.الإنسان

فريد.جديدشكلبتقديمالساحةفىللاستمرارالتكنيكيةصفتهامستخدمة

وسائلكلبدأتعندما.الإنترنتظهورمعالأشياءجميعتغيرتولكن

البرامجأصبحت،داخليامتصلةرقميةشبكاتإلىالتحولفىالمتخصصةالإعلام

قابلة،الرسومتصاحبهاالتىوالنصوص،)فيديو(والمرئية،أأوديو(السمعية

علىفائقةبسرعةطباعتهايمكن،إلكترونياتسلمالتىالصباحصحف.للتبادل

وأ،السيارةفىأوالمشىأثناءلتسمعتسجيلهاأو،المنزلفىدقيقةرقميةطابعة

قفتقنيةظهوراحتماليعوقالرقمىالاتصال.الكمبيوترجهازعلىرؤيتهايمكن

التقنياتمنأىتفرد"9ألغىالرقمىالاتصال.متصلأأصبحشىءكل؟وحدك-

.)8(السابقة

كأمر-الأخبارتعريفات.مستقراتوازئاالآنالأخبارسوقيعدلم،لهذانتيجة

والفرصالتهديدات.تساؤلموضعلآناأصبحتجدارتهاوتعريف-بديهى

سوفالذىمن،الراسخةالوسائلتهددالجديدةالتقنياتكانتإذا.الغزيرة

الأخبار،برامجعلىالسيطرةستنتقلهل،ةوالغزار،الجديدالتنافسمعيستفيد؟

والقراءالمشاهدينجماهيرإلىالأخبارصفوةأقليةاحتكارمنالأخباروتشكيل

القضايا؟وجماهير،المجتمعوجماعات

الاخبار؟يسيطرعد(الذىضه

تكاليفانخفاضمع.واعدةالتكنولوجيةالنظراتهذهتبدو،السطحعلى

أساسعلىالمبنيةالاتصالاتمنجديدةأنواع،ونشرهاالأخبارجمعوتعقيدات
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ومنابرها.التقليديةالأخبارأشكالمكانتحتلأنيمكنهاالخاصةوالمصالحالمجتمع

ومصوزا،،الصوتمهندسىمنوفريفا،خاصةإضاءةيتطلبمنهاكانما

يدمتناولفىالآنأصبح،مونتاجوأخصائى،الأفلاملتحميضسريغاومعملأ

صحيفة-الأخبارلسوقالتقليدىالتعريف.فيديوتصويرآلةيحملمراهق

تليفزيونوقناةأصبوعيةأخبارمجلةتكملها،محددهحضريةلمنطقة-وتليفزيون

سوقتعريف.)9(تاريخىتك!نولوجىأثرإلىتحول-الأحيانبعضمحيةكابلية

هذه.مهمسياسىكيانهو،صحفىأوسياسىأىيؤكدكما،الاتصالات

عميقة.تكونأنيمكنالتغييرات

البرمجةاحتكاراتتفتيتفىالتكنولوجيالاستخدامساباقةمحاولاتجرت

الكابلى،العامالتليافزيونمعالجمهورتواصلأصابالذىالبلاء،مثلأ.المحلية

ممنصغيرلقطاعفقطمتاحمحددوقتفىتعرضكانتالمحلىالمجتمعبرامجأن

لاجتذابللترويجتقليدأىهناكيكنلم،هذامنأكثر.(01بها)يهتمونقد

تقيدهالاباتصالاتتسمح،الجديدةالرقميةالإعلاموسائل.(11)الاهتمام

برامج.تقديمهايمكنالإذاعةمنمحددةلأشكالالتكتيكيةوالقيودالافتراضات

ذلك،إلىبالإضافة.الخاصةوالمصالحالصغيرالمشاهدينجمهورتناسب

ممنوجيرانهملأصدقائهمرقميةفيديوبرامجيقدمواأنأحرازاكانواالمشاهدون

ونشرهاالأخبارجمعاقتصاديات.أخبارقصاصاتبتقديميقومونكما،يهتمون

.تجارىإنتاجوقيمضخمةمشاهدينجماهيربالضرورةتتطلبلا

أخبارإثارةفىتنجحسوفالجديدةالرقميةالإعلاموسائلأنلديناالتىالبينةما

تكونقدالسالفةنظائرهاأنحقيقةرغمالمواطنينواتصالاتالخاصةالمصالح

وتطورالتكنولوجياتلتغلغلمبكرازالماالوقت؟خادعةكانتهناالبينة؟فشلت

ونوادرهم.روابطهملديهمكافتسوياوالمت!ثككونالمتحمسوذ.استخدامها

استيعابها.يجبالدروسبعضولكن

مبكرأقاموامنأنافترضنا،،لابميديا.تى.أى.إمةبهقامتبحثفى

التكنولوجيةاهتماماتهمبفضل،لديهمكانتربما،المنزلكمبيوترتقنيةبتطبيق

لدىعماتصنيفتاتختلفالتى(Web)الشبكةاستخداممنأنماط،وخلفياتهم

%03منالدخولمعدلاتسريغاازدادتعندماالجددالآتينممنغفيرجمع

مبكرابالاستخدامقاموامنقارناوهكذا.()12الأمريكيةالبيوتمن6%0إلى

منشريحةمع،المحلىالإنترنتخدمةخلالمنجمعهمتم،منطقتينمن
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ولكنهم(Web)الشبكةعنسمعواالذينوالأسر،العملوزملاء،الأصدقاء

بأجهزةزودناهم،استئذانهمبعد.المنزلمنأوالعملمن،بعدإليهايدخلوالم

قارناهاثم،نزعاتهمومحتوىأنماطوتابعناوموديماتمستعارةمحمولةكمبيوتر

المبكر.بالاستخدامقامواممنلهمالمناظرةمجموعتنامع

مواقع،معأكثروقئاأمضواالمبكربالاستخدامقاموامنأنرغم،لدهشتنا

نأإلا،الموقعبياناتباستعراضيقومواأنعليهمالأسهلمنوكان،الشبكة

الشريحةفىهممنفعلهعماكثيراتختلفلمأنماطهمواستخداممحتوياتهمأمزجة

المصالحمعلوماتأجلمن-أساسيةبصفة-الموقعالشريحتاناستخدمت.الجديدة

الإعلاموسائلمخارجبعضلرصدفقطلي!س،الترفيهعنوالبحثالخاصة

وكلتا،للأخبارمصدرأفضليقدمانوالتليفزيونالصحيفة.بالموقعالجماهيرية

وسائللاستخدام،درامياهبوطاوليس،الهبوطبعضإلىأشارتالشريحتين

عامبهقاممسحعلىمؤسسة،كثيراأكبردراسةأكدته)هذا.التقليديةالإعلام

الشبكةطبيعةأنإلىانتهينا0()13"(والصحفللناسبيوأبحاثمركز9م6991

إالرصد"معبالتباينالمعلوماتعنللبحثنشيطأسلوبمعتتوافقالمتفاعلةالمرنة

حتميةليستإنها.التقليديةوالمذاعةالمطبوعةالأخبارإعلاموسائلمعسلبيةالأكثر

لمصالحمختلفةقطاعاتفىواضحةبوسائلتكنولوجىلتفاعلبينةبل،تكنولوجية

وتطلعاته.الإنسان

الباحثونوجد،الدراسةهذهفى.()14بنسلفانيافىمماثلةميدانيةدراسةتمت

استخدامقيدتالجديدةالتقنيةمعالتكيفصعوبةأنميلونكارنيجىجامعةفى

عمرهم،منالثانىالعقدفىمن.السنكبارجانبمنخاصة،كثيرأالإنترنت

بهازودهمالتىالخاصةالمنزليةالكمبيوترأجهزةاستخدموا،منهمالذكورخاصة

مع،النتيجةهذه.الآباءفعلمماأكثرأمثالعشرةإلىستةمنبالتجربةالقائمون

أحضرواالذينالعلياالمدارسطلبةعلىالدراسةركزت.تعميمهايجوزلا،ذلك

التجربة،فىللمشاركةالآباءلدىضئيلحافزوجودمع،منزليةكمبيوترأجهزة

متماثلةالموضوعاتلجميعالاستخدامأنماطكانت،ذلكومع.الأقرانمنوتأييد

إلىالمستخدمينالموقعتفاعلطبيعةقادت"تى.أى."إمدراسةفىنظائرهامع

واحدمستخدمزارهاالمواقعمن%55أنالباحثونوجد.التنوعكثيرةموضوعات

وأ01زارهاالموقعصفحاتمنفقط%01وأن،مشاركةأسرةمائةكلمنفقط

.()15الدراسةفىالمشاركينمنأكثر
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موجزةأخبارمعالصحفيةالتجاربفىمحبطةكثيرةإخفاقاتهناككانت

علىيعتمدالمقرحالنظامكانإذاخاصة،الشكوكبعضسببت،بالمجتمعتتعلق

بأشكالوعدتالإنترنتمعالمبكرةتجاربهمولكن.متطوعونبهيقومشاقعمل

جزء،الأخبارعليهتكونأنيجبعماجديدةوتعريفات،جديدةومرونة،جديدة

الجديدةالأشكال.التقليديةالإعلاموساثلوأضكالتياراتمناستمدفقطمنها

حقلفىتتيسرلاالتىوالتعليقاتالمشاهدينجمهورنقاشالأخبارتضمنت

خارجعادةتوجدلاالتىالمتخصصةللموضوعاتالشاملةوالتغطية،الإذاعة

المهنيةوالصحافة،الهواةحماسمنجديدخليطيقومربما.المتخصصةالمجلات

.الأخبارلإنتاججديدةواقتصاديات،للأخبارجديدتعريفب!نتاج،المهنيةوشبه

قدرةتحدى،مثلأ.أخرىتاثيراتلهاكان،برزتالتىالفيديوتقنياتفاعلية

ينتج،الأحيانأغلبفى.الأخبارأحداثتاطيركيفيةفىالراسخةالسلطات

إلىتتدفقورؤىأفكازاينتجالجماعاتلنقاشبالموقع!المفتوح"الميكروفون

وسائلوتغطيةتعليقاتوأخيرا،الراديوأحاديثمثل"الرسميةالإعلامإوسائل

ضرب.أخبازاتصنعالمشاركةالتقنيات،أخرىحالاتفى.التقليديةالإعلام

الدفاترفىسيسجلبالتأكيدكانكينجرودنىالأسودللسائقالبيضالشرطةرجال

.موجوذاالهاوىالفيديومصوريكنلملوروتينيةمرورمخالفةضبطباعتباره

الحديثة،الأعوامفىالمماثلةالأحداثوبعضكينجقضيةبروزاعتبارهمفىآخذين

فيديو.بأحدثمسلحينلأعمالهمأداؤهميتزايدقد

الحالىالراديوبحديثشبفاأكثريكونقدالإنترنتموقع-مركزه-فيديونموذج

لنقولبعديحنلمالوقتأنرغم،والتليفزيونالرئيسىالتيارصحفتقاريرمن

فعلردودثيرونالجاذبيةأصحابوالمضيفونالمحترفونالمنتجون.ذلك

كافبقدركبيراالمشاهدينوحجمحياالنقاشعلىويحافظونالمشاهدين

دفعتالتنافسحوافز.الإعلانأساسعلىالمبنيةالاقتصادياتلإنعاش

جزءعلىالآخرمعأحدهمتنافسمنالبعضبعضهممخالفةإلىالمبرمجين

الراديوحديثمضيفقام،رهكذا.العامةوالشئونالأخبارمشاهدىمنصغير

الصياغةعلىبالتركيزالأحرارمنوآخرون،المحافظينمن،ليمبوروش

وسائلمنأخرىلقطاعاتالمباضرةالتقاريروتركواالأيديولوجىوالتشكيل
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العامة،للسياسةأنينبرجمركزفىالحديثةكارنيجى-فوردلدراسةطبفا.الإعلام

البالغينأمريكامواطنىمن%ا8:كبيراجمهوزاالراديوحديثبرنامجاجتذب

لحديثالمتحمسون.للمشاركةأسبوعكلالأقلعلىمرتينيستمعونإنهمقالوا

هم،الحقيقةفى؟الرئيسيةالإعلامبوسائلالاهتمامعنيتوقفوالمالراديو

أخبارتجاهوشكوكانقذاأكثربوضوحكانواولكنهم.المتوسطمنأكثريستهلكون

.(1)6الرئيسىالتيار

الاخبارلمهنةالمتغيرةالاقتصاديات

أولآ:إلىجلىتوجهلها،الرابعةالسلطةحالةعنالجديدةالكتبفيضان

القريب،الماضىفىذروتهبلغالذىالغربيةللصحافةالذهبىبالعصرالاحتفاء

.()17الجادةللصحافة-المفترض-الواضحالحالىللانحدارالقوىالشجب:وثانيا

المألوفة،الشكوكتمثلواقتصادياتها،الجديدةالإعلامووسائل،التليفزيونيصور

.الرواياتهذهكشفأثناءالأموروأبغض

،استقلال:رئيسيةموضوعاتثلاثةيتأملونالجديدةالإعلاموسائلنقاد

وأمانةحريةحمايةإلىالحاجةحولالأولالموضوعيدور.والتمويل،والشكل

القضايايوثقونوهم-عنهاللاعتذارتضطرهملاالتى-والمحررينالمراسلين

المشتركةالملكيةتوسع.الشركاتإمبراطورياتحولتجرىالتىوالأحداث

إلىحتفاتؤدىالشركاتقيادةوضخامة،المشتركةوالمشروعات،للمؤسسات

محتملةمساوئعنعديدةدراساتنشرت.()18الصحافةاستقلالتقليدتحدى

التنفيذييننظروجهةمن.المهنيةالتجارةوصحفالأكاديميةالصحففىانتشرت

علىوالسيطرةالجددالمنافسينمنالمخاطرتقليصإلىالحاجة،الإعلاموسائلفى

الضغوطهذه،النقادنظروجهةمن.الاندماججنونحركتالتكنولوجىالإنفاق

.()91الصحفيةالاستقامةعلىمهمةتأثيراتلها

نموذج،الصحفعالمفى.الأخبارأشكالحولالثانىالموضوعيدور

موضعكان،القراء-أبحاث-توجههالذى"توداى.إيه.إس.يواصحيفة

رقيقة،رسوممع،بالألوانمطبوع،وبسيط،موجزالشكلهذا.سخرية

لشىلكنه.القراءمنعددأمزجةمعتواففاأكثر،لطيفةعالميةومحتويات
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المجلةلشكل-الرئيسىالوقتفىالنمو،التليفزيونأخبارفى.مغذىبالضرورة

تركيز.الصحفىللهبوطأكيدكمؤشرانتقاذاأثار،والترفيهالأخبارمنكخليط

تقليديضعفالمشهورةوالشخصيات،والشخصية،الرقياقةالأخبارعلىالشكل

باخرة.التفليديةالشبكةلأخبارالعشاءساعةنافذةعلىالعنيفةالجادةالصحافة

الكابلاتمنالترفيهبرامجمنافسةبسببأساسئا،غرقتالشبكةأخبارمشاهدى

نتاجمنأيفتاهىالتليفزيونأخبارمجلةأشكال.2(0)الصناعيةالأقمارومن

.القنرات)21(متعددمحيطفىالمشاهدينلباخرةالمتزايدةالتنافمسمعركة

المطبوعةالأخبارعملياتعلىالضغط،التمويلقيودموضوعهو:الثالث

القرنمنالتسعينياتشهدت.الأرباحومتزايدةكفاءةأكثرلتصبحوالمذاعة

الأجنبية،المكاتبدىاغلاق،الدوليةالرحلاتعلىجديدةقيوداالعشرين

الصحفيةللتحقيقاتأقلوتأييذا،الصحفيةالتغطيةكفاءةعلىجديدةوضغوطا

الذهبىالعصريمنفأنللإنسانيمكن.)22(التكاليفوالباهظةالأمدالطويلة

.الاحتكار)23(منتقربلأرباحذهبىعصر-أساسيةبصفة-أنهعلىالجادةللصحافة

جمهورمن%09الرئيسيةالئلاثالشبكاتاجتذبت،المتحدةالولاياتفى

الإعلانلدخلجيدةدعامةيقدمهذا.الترفيهلبرامجالرئيسىالوقتفىالمشاهدين

القرنتسعينياتأثناء،الأخرىالصناعيةالدولفى.المستوىرفيعةأخبارولعملية

جمهرر،الحكرمةاعتمدتهاالتىوالاحتكارات،التعددقلةأنتجت،العشرين

تساندمربحةعمليات(التجاريةالأنظمة)فىوأيفئا،مماثلأضخفامشاهدين

ايإقليميةالإعلاموسيلةالصناعىالعالمفىالعاصمةصحف.الأخبارعمليات

نأرغممربحةأوضاعفىأيفئانفسهاوجدت-السلعبيععنللإعلانالمختارة

إداريةثقافةنتيجةالأساصفىهوالجيدةالصحافةتكاليفضغطأنجادلالبعض

،الجديدةالمنافسةمعايلاخبارمؤسساتتقاليدتطوربينالرابطةأنلاإ،جديدة

.قصوىأهميةالأرجحعلىلهاكانالجديدةالإعلامووسائل

الصحافةقيموبينالجديدةالتقنيةبينالصدامإلىنستجيبأنعلينايجبكيف

الحانقيناتمحمسين-يئماقسماللعبميدان؟بمشقةاكتسبتالتىالمستقلة

فىبجذورهموالحاناتينالنقادشالرأسماليةوبين،التكنولوجيافىوجذورهم

الأعلىالأرضيةأنهاتبرهنقدالمستبعدةالوسطية.السياسىواليسارالثاقافيةالنظرية

o b e i k a n d l . c o m



بيعها،أوالرئيسيةالقيموهجرانالبناءتغييربينتساوىلاأنالمهممن-هنا

الرأسماليونصنع،الرابعةالسلطةلاستقلالالآنالموجودةالمحترمةوالمبادئ

مصالحأوالاحتكارقبضةهوالصحافةاستقلالعلىالآنالأعظمالخطر.أغلبها

اصطناعية.ندرةإنشاءإعادةالحالةهذهفىأو،الأقليات

وسائل.الآنحتىالحوارالأخبارومحترفوالأمريكيونالأكاديميونتسيد

صحفيةتقاليدلديها،الخصوصوجهعلىوالاسكندنافية،الأوروبيةالإعلام

ستقومهل.أكثرأيديولوجيةتوجهاتولهاالسياسىالحزبمركزها-مختلفة

ذلك،منبدلأ،أنهاأوالتقاليدهذهلتنشيطالفرصبتقديمالجديدةالإعلاموسائل

يخشىكما،العالمحولالأخبارممارساتوتتجيرأمركةعلىتعملسوف

؟(42)الكثيرون

.المستوياتأحطإلىالهبوطمنالقلقهىالنقدلأدبياتالمميزةالصفاتإحدى

معبالتباين.الاتجاهومزدوجالفورىالاتصالالإلكترونيةالإعلاموسائلأبرزت

صورةيحبونإنهم.الناسيبغضهأويحبهمافوزايتضح،والمجلاتالصحف

.المؤسساتومشاهد،المجردةالسياسيةالرطانةويبغضون،والمرئيةالمحليةالإنسان

مفهومة.،بالضرورة،ليستولكنهاجيذامعروفةالمشاهدينجماهيرنزعات

القادمالجيلفىتشتدسوفالعصرهذاتليفزيونتصنيفمباراةللأسوأأوللأحسن

اختبارمنبدلأ،البحثأسسعلىالمبنىللابتكارتحدتااعتبره.الرقمىللفيديو

والسياسية.الأخلاقيةللإرادة

العالميلالقريةا

العولمةهو،الجديدةالتكنولوجيةالاتصالاتتأثيرتحليلفىآخررئيسىموضوع

،البعيدةللأحداثالجمهورلفهماختبارهى،!العام"الراى،والترليبمانكلاسيكية

بأسلوبه.أوروبا)25(فىالعظمىللحربالأمريكيينتوقعات،الحالةهذهفى

يتفهمأننتوقعأنيمكنالتىالكيفيةحولليبمانتحير.العولمةقضيةلناقدم،الخاص

تلكداخل،المألوفةغير،عالمنصفبعدعلىالأحداثهذهمثلبهاالأمريكيون

العالميةالحربزمنمنذالشماليةبأمريكاأورولاالبحرتحتكابلاتربطتالأحداث

بأولأولأالقتالميادينمنتلغرافيةتقاريرنشرمنالصحفتمكنتوهكذا،الأولى

التليفزيون،الحالوبطبيعة،الاستخدامشائعبعديكنلمالراديوولكن.يومكل

كثيرايقررزاللاليبمانكتاب.الوجودعنبعيدةتزاللاكانتالصناعيةوالأقمار
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أول،الخليجوحرب،التليفزيوننقلهاحربأول،فيتنامبعدحتى،المدارسفى

الآنملاءمةأقلليستأثارهاالتىالموضوعات،حيةببرامجالتليفزيوننقلهاحرب

.االعام"الرأىكتابنشرعندمام2291عامعليهكانتعما

الأقمارخلالمنالدوليةالحدودعبرالأخبارتدفقفىتزايدبالتأكيديوجد

الجديدةالأخبارإعلاموساثلبينالمتبادلوالتواصلالبياناتوشبكات،الصناعية

،الجديدةالتكنرلوجيافىللعالمزعيمةالمتحدةالولاياتتكونقد.)26(والتقليدية

وأقل،إعلامهاوسائلفىالأجنبيةالأخبارمحتوىمستوياتأقلتعرضولكنها

هل.الصناعيةالدولجماهيربينومعرفتهاالأجنبيةبالأخبارالاهتماممستويات

تجاهالعامالرأىيدفعقدالإعلاموساثللأخبارالمتزايدالعالمىالتدفقأنبينةتوجد

نأيمكنلاالإلكترونىالتواصل.بعدليس-تكونقدالإجابة؟جديدةعالمية

تفهمه.،ذلكمنوأهم،العالماهتماميعادل

العلاقاتعنشيكاجومجلسشواتأربعكلبهايقومالتىالدراسةكشفت

اهتمامهمعنيعبرونالذينالأمريكيينمن33%قدرهادائمةنسبةعنالخارجية

الاهتمامعنا)مركربيودراساتأيفتاأوضحت.)27(الأخرىالدولبأخبار

يعلمه،نمط،الدوليةالسياسةبأخبار-مستقرةبصفة-اهتماموجودعدم،بالأخبار

دونممنعشرةكلمنواحدفقط.المتحدةالولاياتمواطنىشباب،خاصة

.قرب)28(عنالأحداثهذهيتابعونالذينهمالعمرمنالثلاثين

معالمنزليةالكمبيوترأجهزةانتشار.صغيرازالماالرقميةالأنظمةعمرولكن

ثلاثكلمنواحدةمستوىإلىفقطحديئاوصلالمتحدةالولاياتفىالموديمات

ناالمدوىالإعلانرغم.)92(الموسرةالأسربينمن،الحالبطبيعة،وهمتمتلكهأسر

)حقيقةالعالمحولدولة001منيقربفيمامتاحةأصبحتإ،.إن.اد)سى

لمانتشارهاانلاإ،(الفنادقأرقىفىيقيمونالذينالعالميونالمسافرونجيذايدركها

فىللكابلاتالعريضالوجودرغم،العالمسكانمن%انسبةإلىبعديصل

ماالتليفوناستغرق،الصناعىالعالمفى،3(0)واليابان،الشماليةوأمريكا،أور!لا

وسائلانشارانرغم.31()عالمىقربانتث!ارإلىيصللكىعائا75هنيقرب

.محددلقياسمبكرازالماالوقتأنإلا،أكبربسرعةيتحركالجديدةالإعلام

الهجرةعملت،نسبتامباشرة،سبقكما،كاثتالافتثارلهذاالتكنيكيةالدوافع

الأليافذات-الكابلاتبينقويةدوليةمنافسةالإلكتروثيةالاتصالاتإلى

أقل،قدرهـالى،الصناعيةبالأقمارالإرسالوشركات،البحرتحت-الضوثية
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أكثرمعلوماتعلىالحصولهوالتكنيكىالتحدى.الأرضيةالميكروويفشبكات

بل،الجديدةالإلكترونيةالوصلاتإنثاءأثناءموجودةتحتيةبنيةخلالمنوأكثر

هناك.حيويتهاالرأسماليةبهاتصورالتىالاختباراتهىوتلك،تطوزاوالأكثر

عنبيأسيبحثون،الرقميةالشبكاتفىبثقلاستثمرواالذينالمتنافسينمنعدد

درامئا،تنخفضوالبيانات،والفيديو،الدولىالاتصالأسعار.32()لأعمالا

.البعيدأ33(الدولىالتليفونىالاتصاللمستهلكواضحةأصبحتالأقلالتكاليف

المالية،البياناتتدفقتزايدفىأيفئايظهرالتكاليفلانخفاضالسائدالتأثير

الدولية.الحدودعبرالترفيهوبرامج،الدوليةوالأخبار

الضخمةالتدفقاتاندفاعتزايدمع.الصورةمنجزءمجردهىالتكاليفولكن

السياسيةالحدودحمايةأصبحت،القوميةالحدودعبرالرقميةللاتصالات

يمكنالحدودتعبرالأخباربمجلاتمليئةشاحنة.)34(صعوبةأكثروحراستها

الإذاعاتهذه،المبكرةالعهودفى.عليهاالقبض،الضرورةوعند،عليهاالتعرف

.سياسيا)35(عدوانيةأنهاوجدإذا،تشويشهايمكنكانالحدودتخترقالتىالقليلة

الحكمأنظمةبعض؟فيهوالتحكمالمراقبةتحتالإنترنتوضعيمكنكيف،ولكن

وأ،معادىإنترنتموقع،باصطيادشكدون،تقومسوفالعالمحولالتسلطية

الرقابةزعم.ملائمةبطقوصالمذنبينبتعذيبوتقومالإلكترونىبالبريدحمقاءرسالة

الآنيفقدونالصناعيةالدولسلطاتأنهوالموضوعحقيقةولكن.بحسميعلن

يستحيل،.والدوليةالداخليةالمواطنيناتصالاترصدأوحتىمراقبةعلىالقدرة

الكمبيوترلوحةمفاتيحعلىالدقاتمنقليلمع.إلكترونيةنبرةكلرصد،ببساطة

تحتاجقد،رقمىئيارمننتجتالتىالرسالةتشفيرللمواطنينيمكن،الشخصى

ما)إذاشفرتهافكالحكوميةالكمبيوترأجهزةتتمكنلكىالشاقالعملمنشهوزا

.()36(الرقمىالنطاقعلىالعثورمن،الأولالمقامفىالسلطاتتمكنت

الاتصالشبكةوبينشخصينبينالاتصالبينالتمييزيعتمالإنترنتلأن

القمعأنظمة.العاموالحديثالخاصالحديثبينالتمييزيعتملذلكفهو،الإذاعى

الأمنضدتعتبرهالذىالحديثتمنعلكىصممتالتى،التسلطىالحكمدوللدى

أحدعلىللغوغاءمحرضئا،والشغبالتحريضعلىالاتهامعلىتركز،القومى
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مجهولوناقدمفكرعلىالعثورمنأكثر،وتهذيبهعليهالعثوريسهلالشارعأركان

الكمبيوتر.جهازعلى

الجم!رمجال

ماكثيرأ،العامةللبلاغةالرسمىالخط،التسلطىالحكمفىالإعلاموسائلفى

منمحنكونأعضاءيقومأن،قديمتقليدهناك.الملائمةبالريبةالجمهوريشاهده

السياسةفىالتغييراتأدقليتفهمواالسطوربينمابقراءةالمشاهدين

والتىإذاعتهاالرسميونأجازالتىللاكاذيبعديدةأمثلةتوجد.لاستراتيجيةوا

نقاشهمفىبحريةذلكيذكرون،أحياتا،وكانواكاذبةأنهاعامةالجمهورأدرك

عليهاركزالتىهىالجمهورةوقاعدةالرسميينبينالديناميةهذه.)37(الخاص

بأوروبا)38(.عشرالتاسعالقرنمجتمعبصالوناحتفالهفىهابيرماسيورجين

لإنترنت،اوخاصة،الراديوحديثشاملة،نشأتالتىلإعلاماوسائل،المفابيسبأكثر

فىالنقدأدبيات.مربخجمهورلمجالالمليدهذاوتقوىتثرىسوف،والشبكة

الرسميةالأخباررطانةأنعقودطوالجادلت،الجماهيريةالاتصالاتأبحاث

نأنتوقعقد.الخاصةاليوميةالحياةظروفوبينالعامةالسياسةبينالروابطاقتمت

الشارعلغةمعالتافاعلفىتستمرسوفلإعلامالوسائلالسائدةالعامةاللغة

بتعزيزحقيقىالجديدةالإعلاموساثلقامتإذا-للتنبؤطبفا-ولكن.الخاصة

إلىبفاعليةتهاجرسوفالخاصالحديثمنجديدةلأأشكافمان،صغيرةمجموعة

.البقاءفىاستمرتالتىالجماهيريةالإعلاموسائلإلىالثمارعمنالهجرة

دراسةمثل،الأمريكيةالأخبارصناعةتطورعنشودسونمايكلدراسة

الصحافة،تدر!مرفىكثيرأاستخدامهاواستمركلاسيكيةأصبحت،ليبمان

القرآءلشبابوخاصة،رسالةلهكتابإنه.إ93(العاموالرأى،الصحفوسياسة

الأخبارلحقيقةإدراكهمواتخذوا.الجماهيريةالإعلاموسائلأخبارمعنشأواالذين

مبنيةظاحرةهىالأخبارأنبقوةشودسونأوضح.منهامفروغحقيقةأنهعلى

تنافساقتصادياتفىجذورهاتكمنالرابعةللسلطةالمثاليةالموضوعية.اجتماعية

وسياسيا،،اجتماعيامبنيةكظاهرة،وأيفتا.العشرينالقرننهايةمعالصحف
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والحوافزالجديدةللاحتياجاتاستجابةأكثريتطورقدالأخبارتعريف،واقتصادتا

.لجديدةا

،جديدةوتقنيات،جديدةاقتصادياتاتجاهفىالمحترفونالصحفيونيحدق

والأساليبالمبادئتحمىلكىالعربةإدارةإلىتميلقدأمامهم،جديدةومنافسة

أوقاتفى،ولكن.تحميهالكىكثيرةقيمتوجد،بالتأكيد.العمللأداءالقديمة

إيجابية،بأساليبالأخبارتعريفعلىللتأثيرفرصةأيفئاتوجد،الدرامىالتغيير

وفحص،جديدةبأساليبوالخاصالعامللحديثالدقيقةالديناميةواكتشاف

اهتماماتذاتجديدةأخبارجماعات،واكتشاف،أكثربعمقالسياسيةالبرامج

أخبارأننتوقعلكىسببلدينا،التاريخعلىبناة.جديدةأخبارمجالاتجديدة

الكمبيوتر.شاشةعلىالأمسأخباركونهامنأكثرتصبحسوفالرقميةالأنظمة

!!!
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